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- حصار السلطان محمد للموصل سنة (498ه) 
أ- مسير السلطان محمد الى الموصل : 
لما اصطلح السلطان محمد بن ملكشاه وأخيةة يركيناروق 

سنة (497ه) تقرر بموجب هذا الصلح ان يكون بركياروق هو 
السلطان ومحمد هو الملك . وييككون لمحمد من البلاد اذربيجان 
وديار بكر والموصل والشام؛ ويكون له من بلاد العراق بلاد سيف 
الدولة صدقة ) وباقي البلاد لبركياروق وأن تكون الخطبة له في 
بغداد“'وبعد الصلح سار السلطان محمد الى مدينة مراغة "ا ثم 
الى اريل' يريد قصذ حك رمش ضاحت الموضك :ليا خد يلاو 2 
فلما علم جكرمش بذلك استعد لمواجهة عساكر السلطان “^ 
وقد ر اسل المخلطا جمد د را كرا لالا دوه 
أاخيه., وإن جملة ما استقر عليه الموصل وبلاد الجزيرة ٠‏ و 
بركياروق, اله بذلك والايمانٍ تسليمها اليه وقال له : " إن 
الخطبة لي بها ' اال * إن کت اله لطن 
وردت الت بعد الصلح تأمرني أن لا أسلم البلد الى غيره 


, )5( ıı 


53 34020 اتن الجتووي المتظم: چ9 138.٠‏ ابن الاتثير : الكاضل ع 
6 1370 ابو الف اغ المحتضن 2 ض:215: 

ف ا اتن الا الكامل: 102 ص 370 ابو الفداء: المختضوي ج2 
ص 216؛ العمري, منهل الاولياءء ج1, ص 104. 

مراغة: ادف وره فو أعظم وا شور لاد ادر شخان اها 
مروان بن محمد الاموي عندما كان والي ارمينيا . 
ياقوت الحموي.معجم البلدان + 52 ض :93 

آريل اة حصيلة وفدينة كبيرة بين الزابيق ؤنعة من ]عمال الموضل 


ناقوتم احتف نسحم الملة ان ص58 

3- 0 أبقالإننر.الكامل: 105 ض :4383 ١ابن"التجاعن‏ »تاج اندي 
علي بن انجب الخازن البغدادي(ت674ه) , نساء الخلفاء, تحقيق : 
فقضظفئى جؤاة: دار المغارف. ( عضر 11964 ض 130 الذهىي: 
دول الإسلافح 2..ض. 120 ابن خلدون, الغتربج كدض :34 

2 © ابن الاتير: الكامل. ج10. ص 383 ابن خلدون: الغبن: 5# ض 


© أبق القلانسي» ابو يعلئ جمزة ( ت 555ه) ىديل تار دمشة 


بمفظيعة الاناء السوع ن 2 نورت 2 11906 ص 156 أبن الايد 
الكامل, ج10 ص 383. 
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ولما علم جكرمش بزحف السلطان محمد استعد لمواجهة 
عساكر السلطا ن وأهتم بتقوية وسائل الدفاع عن المدينة . فجدد 
اورقا وافر ا السواد المنتشرين خارج المدينة بدخولها, 
واذن لاصحابه بنهب كل من يمتنع عن الدخول ا 


ب- موقف أهل المدينة من الحصار : 
استسل أهل الموصل:في الدفاع عن ف متهم إذ قائل 

أهل البلد اشد فال وفتلوا خلقاً كثيراً وذلك لمحبتهم لجكرمش 
الذي أكسن الس رة هة :ومها د نة وفوف اهل الفقتوصضل الى 
جانب جكرمش موقفهم بعد وفاة بركياروق , إذ جمع جكرمش 
أعيان البلد واستشارهم قيما يفعله. فأكدوا ولاءهم له وقالوا: " 
أموالنا وأرواحنا بين يديكء:وأنت أعرف بش أنك 4 
فاستشر الجند فهم اعرف بذلك و 

ومن الامئلة علي شجاعة اهل الموضل أن أضجان الشلطان 
مهد مک من فح کر .في سسون العوضل :وا تسشتحيوا بعد ان 
ادر هو الل بودوف. ‏ أضحات السسلطان محمد في اح الوه 
التالي بالسور وقد سدت ثغراته وشحن بالمقاتلة . وكانت بعص 
ناکر چک رمان دا معت لن ,فوا خف ا ر الحيض 
السلجوقي وقطعوا الميرة عنهم ‏ . وساعدت الاوضاع الاقتصادية 
أهل الموصل , إذ كانت 0 عندهم أثناء العا 
مكوكاً بدينار , 


ج - الصلح بين السلطان محمد وجكرمش : 
استمر اهل الموصل يدافعون عن مدينتهم E‏ وشجاعة 
فدام القتال الى عاشر جمادى الاولى, قوضل ل ال الى جكرمش 


1 9 المصدر نفسه, ج10,. ص 384-383. 


1 0 تلعفر: هق اسم 'قلعة ورن بين مديثة سنجار ومدينة الموصل 
في وسط واد فيه نهر جار.وهي على جبل منفرد . حصينة ومحكمة, 
اا رولف حلت إلى الهو ضل . 
اموت الحموي, معجم البلدان, ج2 ص وة: 

3 2 ابن بن سي ٠‏ ذيل تاریخ دمشق» . ص 147؛ ابن الاثير . الكامل, 


0, 
5 الل ج10, ص 383؛ ابن خلدون, العبر. ج5. ص 
34. 
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اة السلظان بركياروق © وأحضر اأهالي. الاد واسفها رهم فبا 
بفعله بعد موت السلطان, فقالوا: :" أموالنا وأرواحنا بين 
بذك" فاستشار امراءه فقالوا : " لما كان السلطان حياً قد 


ا تحت طاعته أ " 2) . فاخذ ea‏ اتور 
وجنح الى الصلح, وأرسل الى السلطان يعرض عليه الدخول في 
طاعته (3 ويطلب من السلطان أن يحضر وزبره فوافق السلطان 
علق ذلك وأنفذ وزبرهة سعد الملك 0 الى الموصل واجتمع مع 
جكرمش وأشار عليه بضرورة مقابلة السلطان محمد, وقال له : 
المصلحة أن تحضر الساعة عند السلطان فإنه لا يخالفك 
في کل ما تلمسه اد د كسار هوو . وقد أظهر 
اهل الفوضل قلقهم: البتالغ على مص ر جكك رمن 9 أن 
السلطان سيغدر به فجعلوا يبكون وبصيحون ويحتون التراب 
رؤوسهم , فلما دخل E‏ 
وعانقه ومنعه من الجلوس . وقال له: "إرجع الى رعيتك » 
فأن قلوبهم إليك؛ وهم متطلعون إلى عودتك فقثل 
الارض وعاد ومعه جماعة من خواص السلطان " "' فلما 
غَاد الى الموضل. عمل على كوتيق ضلته بالسلطان:محمة::فارسل 
الية:تدعوة: لدخول الموضلء ولكن السلطان: اثر البقاء خارجها: 


, )5( 


حصار جاولي سقاوو للموصل سنة (500ھ) 


ف. ٠‏ 0 ابق الاين اال 110 .هن 383ب الان دل قات 
دمشق, ص 147؛ ابن خلدون . العبر . ج5 ص 34؛ القلقشندي , 
مار الاق ع2 ض 13 العمرفى: مهل الوا ج1 اص 104 

٠‏ 3 ابن الاتير, الكامل, ج10, ص 384؛ ابن خلدون, العبر. 5 ا 


دهليق: 1 'الذهبى, دول الاملام ج2 ا 20 

ك سبخد الملك: أي "المحان؟ وزير السلطان-«محفة + كان قى 
000 0 علي دیوان الاستيفاء 7 ثم أصبح وزيرا ع مدة وزارته 
باب ا إذ نسب اليه“ خيانة السلطان 
ابن الاثير. الكامل, ج10, ص 437. 

٠‏ ”') ابن الاثير. الكامل, ج10, ص 384؛ ابن العبري, تأريخ مختصر 
الدول: ص 198 ابن خلذون: الغبن +5 ض 34. 

د ) ابن الاثير. الكامل. ج10. ص 384. 
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أ- عزل حكرمش وتولية جاولي سقاوو الموصل 
ل لت ال لطا ن: خد ان اصن ول اه 
جكرمش عن الموصل واعمالها واقطعها الى الامير جاولي سقاوو 
"' في المحرم سنة (500ه)ء وعهد اليه بقتال الفرنج ل .ويذكر 
ا السلطان محمد وتثاقله في ا وحمل الجال 2 نابت 
القلاننسي فيذكر أن السلطان محمد كان قد ندب جاولي لقتال 
الفرنج في الشام ودفعهم عن طرابلس , وكتب الى بغداد والى 
المساعدة لجاولي وامداده بالاموال والرجال والخروج معه للجهاد 
د إلا أن ضاحت الموضل رفض تقديم بد الفساعدة لجاولي وخرع 
لقتاله(3 .وهناك من يذكر أن سبب أمتناع جكرمش عن امداد 
اول العشاكر والقمسعر حف للجهادنانه انف أن حا عليه 
جاولي فحاربه" (4) , 
ومن هذه الآراء يبدو أن رأي ابن الاثير هو الراجح والاقرب 
الى الحقيقة ؛ لأن قرار السلطان بعزل جكرمش صدر في المحرم 
سنة (500ه) وكان جاولي حينئذ لا يزال في بغداد, ولم و 7 
مهاجمة الاعمال التابعة لإمارة الموصل واستعد لقتال حكر 5 
ند خاو الول 


١‏ *1 جاولي سقاوو: هو أحد رجالات السلطان محمد سيطر على 
الموصل سنة 500ه, ثم استولى عليها مودود وعسكر السلطان سنة 
2 ., ثم قصد السلطان ورضى عنه واقطعه بلاد فارس وتوفي بها 
سنة 501ه . 
ابن الجوزي, المنتظم, ج9, ص 184؛ ابن الاثير. الكامل,. ج10. ص 


: | المصدر نفس 10 هن :4422 ابن الور دى ار ج42 هن 
7 ابن كثير, البداية والنهاية , ج12, ص 167؛ ابن خلدون, العبر, ج 
5, ص 38-37؛ العمريء منهل الاولياء. ج1. ص 104. 

2 الكامل, ج10. ص 422. 

3 2 ذيل تاريخ دمشق. ص 6 . 

4 0( الفارقي, احمد بن يوسف بن علي بن الازرق(ت 2هه.ط), 
تأريخ الفارقي , تحقيق: بدوي عبد اللطيف, الطبعة الاولى؛ مطبعة 
الهيأة العامة لشؤون المطايع الاميرية. (مصر ‏ 1959) . ص 532. 

5 9 ابن الاثير. الكامل, ج10, ص 423-422؛ ابن القلانسيء ذيل 
تاريخ دمشق, ص156. 
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كانت السوازية "اول :فدقة تمقطة بيذ جاولي فنهنها أريقة 
ايام وغدر بأهلها بعد أن أمنهم ثم تقدم الى أربل . وكان جكرمش 
قد استتعد لتدفع اولي :عن الموضل ويادر بالعبور الى الجانب 
الشرقي لدجلة قبل استكمال عدته , وانظمت اليه قوات أربل 
فاجتمع لديه ألفا فارس .ما جاولي فقد وصل بألف فارس فقط , 
وت الال س العتر يقي فنا نوزم اعات كرفي ول ا 
ترفن من الغراز :من المعركه لالح كان اضيب .نه وكان تحمل 
على ف اقفرم فدرقة علئيار کوت الل وک أسيرا وحمل الى 

خاولي: فام بخشة وتشديد الجراسة عليه" .وما ان علم أهل 

الول اهو جك رمش حت ادوا الى 'ثولية ؤلدة :كوي كان 
ضيا ‏ في العادية عقشره من عمرزة وخطيوا ؛له. على هنا بر الموضل 
' واحضروا أعيان: البلد والتمسوا متهم المساعدة:فأجابوا الى ذلك 
1 تي إن جاولي حصر الموصل إذ كثر جمعه ومعه عدد من الامراء 
(3) , 
ج - موقف أهل الموصل من الحصار 

بعد الو حكر كدان ادا ا TEE‏ 
شل والطواف به حول الشؤون لارغام أصحابة واهل الموضل: على 
التسليم . الان :انهم أضروا غلئ: المقاوفة والامشاء على الرغم 
من نداء جكزمش لهم بالا سلا م حف ا للدماء, فلم يسلموا بل 
انرو المقاومة 14 


2 لل ع لا ل موي شم الس 


د “ البوازيج: بلد قرب تكريت على فم الزاب الاسفل حيث يصب 
فن وله وهئ مق | عمال الموضل: 
اقوت الحموف.معجم البلذان:.: خ1ض 505 

© ابن الاتير, الكامل: ج10: ص 423؛ ابن الغبرق: مختضن الدول 
نض 198 اين كتين البدانة :والنقاتة: 12 ض 4167 العميرى , 
منهل الاولياء. ج1, ص 104. 

2 2 1 بن القلانسي, ذيل تأريخ دمشق» . ص 156؛ ابن الاثير, الكامل, 
ج10, ص 424 انق الورذى تارية ب 02 ض17 

د ) ابن الاثير. الكامل, ج10,. ص 424؛ ابو الفداء المختصرء ج2, 
صن 222 

٠‏ ابن الاثير,. الكامل, ج10, ص 424؛ ابو الفداء المختصرء ج2, 
هن 222 ابن الووقف ار :22 ص 18 
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. وكان الموصليون قد شيدوا سور الموصل وزادوه قوة ونوا 
1 وحفروا خندقا وحصنوا البلد غاية ما يقدروا ا 
د- التدابير التي اتخذها الموصليون لمواجهة الحصار : 
من أهم التدابير التي اتخذها اهل الموصل, لمواجهة الخضان 

أ ا يستحفظ الفلعة والذي: كان مملوكا لحكرمش بولق 
أمر الدفاع عن المدينة . فقام بأخراج الاموال وفرقها على الجند, 
وأحكف امرالدفاع عن الاستوان وأدرك انه بحاجة الى مستاعدة 
خارجية لدفع جاولي عن الموصلء: فأرسل الى صدفة بن مزيد 
يظلت اله الحضور لعساعدية: ولكن,ضدقة لم نضا التتورط:في 
هذا النزاع والخروج على طاعة السلطان والخليفة (3 

اادد الاو ارس لان بن کا حه جلا 
الروم واقسنقر 
البرسقي نة بغداد ٠‏ ووعد كلامنهما بتسليمه المدينة 
مستهدفاً بذلك حثهما على الخروج لمساعدته ^ 
هھ - موقف قلج أرسلان واقسنقر البرسقي: 

سارع قلع ارسلان الى الموصل. عد مكانبة أصخات خكر هف 
ودعوتهم له فلما علم جاولي سقاوو بوصوله الى نصيبين رحل 
عن الموصل وتراجع الى سنجار واودع رحله بهاء وجاءه كتاب 
الملك رضوان يستد كيه الى الشام . يقول له: " إن الفرنج قد 
عجر من بالتام عن متعهمة "ا :فسحان الى الرجية أما 
اقسنق ارقن ا 00 وول قلق االات د 1 


ل ص 8 ابو القداء» المخيضر ص 424 ابو رالعيرور مختصم الدول, 


تاریخ ج2 


2 | انرا ل ا كامل, 0 ص 424 is‏ 0000 
أبن | 


3 2 ردي 
E n‏ ص 424 O‏ : دشي اتر 
ا 7 اال م رال ا 
E T97 76‏ 0 38 0 
۵0ع قلح و e‏ ق دی ا دا موص ينه 
بالود ا IOS a0:‏ ا a‏ 
) **( أة 
ل ارج ولك الوا E‏ 
0 قتلتة | TEST‏ م هة قدأ 
: تو وش برالأعيان 0 ص 245-242: TT‏ 


4 7( ا ع ص الل ج10, ص 424؛ اليافعي, فرآة الجنانء ج3,: 


: ابن الاثير. الكامل. ج10. ص 426؛ ابن الوردي. تأريخ, ج2 ص 
8 ابن كثير,البداية والنهاية, ج12. ص 167. 
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ويبدو أن اض ات جكرمش أهملوا البرسقي بعد أن اطمأنوا أن 
قلج أرسلان في طريقه اليهم, فقد ذكر ابن الاثير إن أهل الموصل 

لع برهلا اليه كلف ذاعذه ' فاد ف افى .وية" لالم ادر 
اهل المد صل ,استرعاء قلع اده لان ال ةد أن اش اة لهم 
فذحل الول يالاس والعتيوين من :رحب سق 5001 ها 
العباستى وا فط اشم الت اكان محمد من الحملية وسل 
الفلعة وعدن قمهاةرذار] E‏ 


كما أمر قلج أررسسلان برفع الرس وم المحدثة في الظلم 
2 ا الاستيلاء علئى الرحبة ودخولها 


م الرحيل, ل ا 0 
داعا ات جاو لب لك اعهم الترصة قرع ديا حمة E‏ 
وكانت المعركة في ذي القعدة من سنة (500ه) EN‏ 
اصحاب قلح ارسلان ورمى قلح نفس فن الاو روحمى نفسه 
من أصحاب اکر ال و الفا حمر ر ومنات 


» الرحبة: هي قرية من قرى دمشق بينها وبين دمشق يوم واحد٬‏ وهي 

عامرة بالبساتين. 
ياقوت الحمويء معجم البلدان. ج3. ص 33. 

د ۳ الكامل, ج10., ص 426. 

د 4 الدرذارء هف الشخضية الاه في الأمارة حي فغ عليه فيا 
الذفاع عن المدينة"في: اوقات الخظر والحفاظ على سللامتهابوفئن 
حالة عياب الامتر بض 'الدزدان الحاكم الفغلي: 


الاثير. الكامل, 0 
بن ار ص 106؛ ابن الاثير. الكامل, 
37 106 وال O PPP E‏ 


: 0 اکا 10 رض 428 429 ايو الفداء ١‏ المختصر 
a 0‏ ل 0 ا ؛ ابن الاثير . الكامل, 
ٍ ل ال 
ج10 490 لقلانسيم ر و PE‏ زر و 
والنهاية, ج 12 ص 167. 


7ابن الاثير .| 
ج10, E E‏ 0 17 اا 


لداب الا E‏ 2 اين | الوردي. تاريخ» ج 
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7 
ع 
ج 


اولي سقاوو حو الموصل ؛ 4 آهل 
سلار 


من 

الل لهم الحرب الى جاب كلم | 

ومن نتائج هذا الحصار أن Ss‏ 
الان محم ين ملكشاة ]ةذ طت له على فار التوضل . 
ٍ حصار السلطان محمد للموصل سنة (502ه) 
أ تذهور العلاقاث.بئن السلطان محمد وعاولي: 

عهد السلطان محمد في سنة (501 ه) الى وزيره ضياء 
الفلك ”© بفقتال الباطنية في قلاعهم بعد أن عم أذاهم وازداذ 
فسادهم, وأسشل الى جاولي سقاوو في الموصل ا بمساعدة 
الوزير للقيام بهذه المهمة. فنهض جاولي سقاوو في عسكر كثيف 
وهاجم مواقع الباطنية فخرب منازلهم ودمر قلاعهم وقتل عدد 
كبير منهم وعاد الى الموصل ٠‏ 

بم رت سياسة حاولي سمقاوى نكن الشئلطا دوا 

اغا ااه الاس عقلال اعوج وام بف 
بالتزافاته : وكان: الشلطان محمد قد أستد الية ه ولاية كل بلد يفتحه 
واستولى على كثير من البلاد والاموال: ويبدو أن جاولي تأخر في 
حفل الامنوال الى الستلطان :ثم بلك من دفر العلاقات نين 
السلطان ةين ملكتا وجا ولي سفا وى الى الخد الذى امت 
فيه جاولي عن مساعدة السلطان محمد ضد اعدائه . واظهر 
مخالفته ٠‏ وكان السلطان محمد بن ملكشاه قد e‏ الى بغداد في 
الخال :فا سل س اا الاطراف ا بالعساكر فلم 


ی 8 اين الاثير, الكامل» 
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لفتيةتقوام الذين وصدن الاسلام: ضيح وري السبلطاقن محمد سنة 
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نداء آخر اليه, إلا ان جاولي سقاوو | وكشفٍ عن حقيقة نواياه 
من السلطان محمد فراوغ :في الاجابة وأظهر أنه يخاف الاجتماع 


وببدو أن جاولي سقاوو كان على اتصال بصدقة بن مزيد 
بدليل أنه كاتبه وأظهر له أنه معه ومساعده على حرب السلطان . 
واطمعه في الخلاف والعضان. 
العؤقف فعرم على قتاله واتتزاع البلادهته بعد أن نتهي من أَمِر 
صدقة بن مزيد الذي لم يلبث ان قتل وانهزم عسكره في رجب 
من سنة (501ه) 2) 

وقد اجتمع اڭ المحتطان محم ين ملك اة من اها 
الاطراف مودود بن بن التونتكين ° واقسنقر البر سقي وغيرهم من 
الامراة: فطلب الهم الك الى المو صل وات ها م حابن 
سقاوو فتوجهوا نحو الموصل لانتزاعها ” . 


7 اا جاولي وموقف أهل الموصل منه : 
جاولي سقاوو يعلم ان السلطان محمد بن ملكشاه ينوي 
لي ع را بك مس كسا روم بك 
للدفاع عن العوصل وأغد العتيدة لعقاومة آي حص ار :من :قبل 
عشتاكر السلطان + فاهتي تسد سور العديقة.وأحكم ما بناة 
جكرمش من التحصينات 0 وأعد الميرة والاقوات والعدد والآلات 


, )5( 
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۱ مودود بن الل ا قادة السلطان محمد بن 
0 أظهر كفاية ومقدرة فائقة في تنفيذ المهام التي عهدها 
السلطان اليه. كان متمسكا بفكرة الجهاد الديني ضد الصليبيين » 
وكان من خيار الملوك ا وشجاعة وخيرا ١‏ 
ان الإفرن الكامل: ج10 ض 1458.422 امن تقرف برقي النضوه 
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على أن آهل الموضل اوا اون اومتها عرو ووه لخد 
جاولي بل على العكس من ذلك كانوا يصمرون له الكراهية .وكان 
جاولي سقاوو نفسه يعلم بذلك . فامر بحبس جماعة ة من أعيانهم 

خوفاً من تواطئهم مع اعدائه وأخذ يصطنع الشدة مع آهل البلد" 
الامر قتلهما"". 
برا ي الو ل س القن تومن ال تاح E‏ 
والتجارين والحضاضين الهم في أضلاع الاسواروالات الحورف 27 

لم رجحل عن الوص ار ناهفيهاءروجه بعد أن أشكتها القلعة 
في حماية فرقة تتألف من الف وخمسمائة فارس من الاتراك 
فضلاً عن الراجلة, وقد أساءت زوج جاولي الى أهل الموصل , 
وصادرت اموال من بقى بها ' 'وعسفت نساء الخارجين عنهه 
وبالغت فى الاخترار عليهم فاوعحتيهم ذلك: ودعاهم 
الى الانحراف عنها" 6 

ثم وصلت جيوش السلطان محمد بن ملكشاه وأحاطت 
بالموصل في رمضان سنة (501ه) فضاق الامر على أهلها وأشتد 
البلاء عليهم لما كانوا يقاسونه من بطش امراأة 2 جاولي بهم في 
الداغل : وما كانوا يلقونة من أضرار العضار عله في الخارج. 
وكان الجند يمنعون أي عامي من التقرب من السور 4 

وقد استمرت هذه الاوضاع على هذا النحو في ال تة تئ 
آخر المحرم من سنة (502ه )”© فلما طال الأمر على الناس اتفق 
قر من الحصاض ين على تس ليم لوال عنس كر الس طن 
وتحالفوا على التساعد فوا حظتهم هده طهر يوم الجمغة إر 
يؤدي معظم الناس الصلاة في المسجد الجامع . فصعدوا الى أحد 
الأبراعدوأغلكوا اوا توعان من يدام الخد وكانوا اها 
0 كن اخرهم واستولوا على سلاحهم ونادوا بشعار 
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فزحف الامير مودود بن التونتكين واقتحم المدينة من 
ناجيتهم وام ترات بالخفاظ على الامن في العديشة: وان يسود 
الناس الى:دورهم وأملاكهم “ .:واقامت زوع خاولي في القلعة 
ثمانية أيام, ثم استاذنت مودود في الخروج ۾ فأذن لها فحملت 
أموالها وسارت الى أخيها ٠‏ واستقر مودود بولاية الموصل واعمالها 
في صفر من سنة (502ه) )2( . وبذلك عادت الموصل نحت حكم 
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